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 يعلون موشيه اللواء

  إعداد القوة
 من أجل المواجهة المحدودة

أصــــــبح الجيش الإســــــرائيلي مســــــتعداً للمواجهة الحالية مع الفلســــــطينيين، لأنه نجح 
ن أ وعلى الجيش الإســـــــــــرائيليســـــــــــلفاً في تطوير الوعي بما تتطلبه المواجهة المحدودة. 

يواصـــــــــــل تطوير هذا الوعي من أجل بقائه جاهزاً في مواجهة مختلف التهديدات الماثلة 
 أمامه. ومفتاح ذلك يكمن أساساً في تشجيع التفكير والتعبير.

 مقدمة

في هــذه الأيــام اكتمــل عــام على بــدء الســـــــــــلطــة الفلســـــــــــطينيــة انتهــاج اســـــــــــتراتيجيــا 
ة ضــــــد دولة إســــــرائيل. وتطلب الأمر من الجيش الإســــــرائيلي، المواجهة المســــــلحة المحدود

أول مرة في تاريخه، أن يقاتل، بصورة متواصلة، عدواً هو ليس جيشاً نظامياً يستخدم 
أســـــــــــلحة نارية على نطاق واســـــــــــع. إلاّ إن قوات الجيش الإســـــــــــرائيلي لم تفاجأ جرّاء قيام 

 وعي والتأهب.الفلسطينيين بشن القتال، وذلك بفضل عمليات تطوير ال

إلى جـانـب ذلـك، فـإن دينـاميـة المواجهـات لا تســـــــــــمح لنـا بـالنوم على الحرير، وهي 
تتطلــب منــا تحليــل المخــاطر المتوقعــة، والحرص على إعــداد القوة الملائمــة. وهــذا المقــال 
مكرس للتعرف على العمليات التي تم تنفيذها، ولتوضيح التوتر القائم بين إعداد القوة 

 دودة وبين الحاجة إلى إبقائها متأهبة أيضاً لقتال عالي الحدة.للمواجهة المح

 تعريف المواجهة المحدودة

[.......]  
إن وضــــــــــع حدود للمواجهة هو نتيجة اختيار الطرفين المتصــــــــــارعين، كل بحســــــــــب 
اعتباراته المتعلقة بالتكلفة والمردود. فالفلسطينيون، مثلاً، اختاروا المواجهة العسكرية 
ســـبيلاً بدا لهم أنه يضـــمن تحقيق أهدافهم الســـياســـية، لكنهم لم يختاروا مواجهة شـــاملة 

لعســـــكرية والاقتصـــــادية). وتختار إســـــرائيل، من جانبها، ألاّ لاعتبارات التكلفة (الموارد ا
تســـــــــــتعمل كامل قوتها العســـــــــــكرية لاعتبارات، منها: اعتبارات خلقية تتعلق بعدم مس 
ســـــــــــكان مدنيين، واعتبارات تتعلق بالســـــــــــياســــــــــــة الخارجية، واعتبارات تتعلق بالثمن 

 الاجتماعي لعملية تفتقر إلى إجماع واسع.

المحدودة يســـــــــتجر انعكاســـــــــين مهمين بشـــــــــأن طابع المواجهة: إن اختيار المواجهة 
                                                            

  2002 يوليو/تموز منذ ورئيسها( الإسرائيلي الجيش في العامة الأركان هيئة رئيس نائب.(  
   :380"معراخوت"، العدد المصدر	24، ص 2001، كانون الأول/ديسمبر 381 -	29 -. 
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الأول منهما يعبّر عن إدراك أن المواجهة لن تحسَُم بعملية عسكرية قصيرة، نسبياً [....]، 
أي أن المواجهــة هي بشـــــــــــــأن القــدرة على الصـــــــــــمود. والثــاني هو أن المواجهــة المحــدودة 

وذلك  -	ة العســـكرية والمرتبة الســـياســـيةتتطلب نقاشـــاً جارياً، يومياً أحياناً، بين المرتب
.  خلافاً لعملية عسكرية في مواجهة شاملة، يكون تدخل المرتبة السياسية فيها محدوداً

 السعي لجهوزية القوة العسكرية

[.......] 

إن محاولة البحث عن أدوات جديدة في أثناء التأهب لمواجهة مع الفلســـــــــــطينيين 
إطار نظري ملائم لهذه المواجهة اليومية. وهذا نجمت عن الإحســــــــــــاس بأن ليس لدينا 

الإحســاس لازمني منذ وقت طويل، حتى مذ كنت قائداً لأوغداه [فرقة] يهودا والســامرة. 
وهـــذا لا يعني أن القـــادة على الأرض لم يجـــدوا حلولاً عملانيـــة جيـــدة للتحـــديـــات التي 

صـــــــــــعيــد التكتيكي، واجهتهم، لكنهم واجهوا ذلــك بحلول مرتجلــة، تحقق معظمهــا على ال
وغاب الإطار الفكري الشامل، الذي يربط ما بين الأهداف السياسية والعملية التكتيكية، 
والذي يكفل التنســـــــيق بين مســـــــتويات المراتب التســـــــعة، من المســـــــتوى الســـــــياســـــــي حتى 

 الجندي الواقف على الحاجز.

هيئة الأركان هذا الإدراك كان وراء الجهد الذي بذلناه في قيادة المنطقة الوسطى و
بمســــــــاعدة فريق أبحاث المســــــــتوى العملاني. فطورّنا معاً وعياً ملائماً بشــــــــأن  -	العامة

وهي مواجهة كنا نتوقعها. وتجسد هذا الوعي في منظومة  -	الفلسطينيين المواجهة مع
 مفاهيم جديدة وملائمة.

 تقويم الوضع

ن موضـــــــــــوع أدى إلى أن يكو -		ملائمتطوير وعي  -	إن تحـــديــــد عنصـــــــــــر التحـــدي
الدراســـــة الأول هو تقويم الوضـــــع. إن الأداة المألوفة لدينا كانت الطريقة المتبعة لتقويم 
الوضــع التي تعلمناها خلال تدريبنا العســكري، والتي تقوم على أســاس تحليل [طبيعة] 
الأرض، والعدو، ونســب القوى، ثم عناصــر إضــافية مثل الزمان والمكان وعوامل أخُرى. 

للوضـــــــــــع يســـــــــــري على كــل مواجهــة تقوم على أســـــــــــــاس [الســـــــــــيطرة على] وهــذا التقويم 
ســـواء في وضـــع دفاعي أو في وضـــع هجومي. لكن على الرغم من أن الصـــراع  -	الأرض

بيننا وبين الفلسطينيين هو في شأن الأرض، فإنهم لا يحاولون (أقله في هذه المرحلة) 
واجهة هو بشــــــــــأن احتلال أرض بواســــــــــطة قوة عســــــــــكرية. إن أســــــــــاس القتال في هذه الم

الوعي، الإســرائيلي والفلســطيني والدولي. فالخصــم الفلســطيني يســتعمل ســلاح الإرهاب 
من أجل زعزعة قوة الصــــــــمود لدى المجتمع الإســــــــرائيلي. وهو يســــــــعى لغرس روح حرب 
تحرير في الوعي الفلســـــــــــطيني، بينمــا يحــاول في الســـــــــــــاحــة الــدوليــة تقويض شـــــــــــرعيــة 
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 محاربتنا للإرهاب.

فنحاول العمل بوســــائل تعزز إحســــاس الجمهور الإســــرائيلي بقدرتنا على أماّ نحن، 
الصـــــمود في هذه المواجهة، ونعمل ضـــــد الفلســـــطينيين بطريقة تهدف إلى التوضـــــيح لهم 
أن العنف لن يحقق لهم أيــة إنجــازات. وفي المقــابــل، نحــاول أن نحظى بشـــــــــــرعيــة دوليــة 

 لوسائل كفاحنا.

بشـــــــــــــــأن مجــــالات تتعلق  -		المرحلــــة الراهنــــةفي  -	في هــــذه المواجهــــة التي تــــدور
بالوعي، لا يتناول تقويم الوضــــــع تحليل كيانات مادية، وإنما يحاول أســــــاســــــاً تفحص 
المســـــــــارات والظاهرات، وتقدير تأثيرها في المعركة وفي ســـــــــبل العمل الممكنة للخصـــــــــم 
ولنـــا. وتـــدور المواجهـــة داخـــل ثلاث مجموعـــات من الحـــدود: حـــدود المنظومـــة، وحـــدود 

 لمعركة، وحدود التنسيق.ا

 حدود المنظومة

لو طبقنـــا على هـــذه المواجهـــة أدوات العقيـــدة [القتـــاليـــة] الخـــاصــــــــــــــة بـــالمنظومـــات 
لاكتشـــــفنا أن ثمة قوى خارج المنظومة تؤثر فيها بشـــــدة، وأن من المشـــــكوك فيه أن تجد 

ية ياسـ[هذه القوى] تعبيراً عنها في تقويم عادي للوضـع. وهكذا، مثلاً، فإن اعتبارات سـ
أميركية تؤثر في ســـــــــــاحة العملية العســـــــــــكرية، مثلها مثل اعتبارات تتعلق بالســـــــــــاحات 
الأوروبية والمصـــــــــــرية والأردنية والســـــــــــورية. وهذه عوامل في حدود المنظومة لا يكاد 
يكون لنــــا، كجيش، تــــأثير فيهــــا، لكنهــــا هي تؤثر فينــــا. وبــــالتــــالي، فــــإن على المخطِّط 

 رات، وأن يفهمها، بل أن يتكهن بتأثيرها.العسكري أن يدرك هذه الاعتبا

 حدود المعركة

بعد توضيح حدود المنظومة ننتقل إلى تفحص حدود المعركة. وهذه هي الظاهرات 
والمســـــارات التي تؤثر في المعركة، والتي نســـــتطيع نحن التأثير فيها. مثلاً، إلى أي مدى 

في  كبيرة على التأثير ســــيحقق الفلســــطينيون إنجازات بواســــطة العنف؟ إن للجيش قدرة
هذا العنصـــــــــر. وبالتأكيد لا إمكان لقياس ذلك على مســـــــــتوى الحدث المنفرد، لكن مجمل 
عمليات المبادأة، ومجمل العمليات الوقائية، ومجمل نتائج المواجهات، هي التي تشــكل 
الإدراك، ســــــواء في الجانب الإســــــرائيلي أو في الجانب الفلســــــطيني، لجهة الإنجازات التي 

 قها العنف أو لم يحققها.حق

إن تشــــــكيل الإدراك الفلســــــطيني في هذا الشــــــأن عامل ذو أهمية كبيرة، لأنه يتصــــــل 
بأحد العناصـــــر الأســـــاســـــية للقرار الفلســـــطيني بشـــــن المواجهة المســـــلحة بشـــــكلها الحالي. 
فالفلســــطينيون انطلقوا من فرضــــية أن العنف يؤدي إلى تغيير. وإذا حيدّنا هذا العنصــــر، 

أمكن التأثير في مجمل موقفهم من اســـــــتمرار المواجهة، ومن الحلول الســـــــياســـــــية فلربما 
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 التي يفُترض أن تنهيها.

من المهم عند الســــــــعي لرســــــــم حدود المعركة بالشــــــــكل الذي نرغب فيه، أن نتذكر أن 
. إذ تواجهـــه أعمـــال كثيرة لأطراف متعـــددة، ســـــــــــواء في الجـــانـــب  الجيش لا يعمـــل وحيـــداً

انب الفلســـــــــــطيني، في حين أن الأعمال في جانبنا لا تكون كلها الإســـــــــــرائيلي أو في الج
 منسقة من أجل الهدف ذاته. -	للأسف -	أحياناً

 حدود التنسيق

بعد توضـــــــــــيح حدود المعركة التي لا تزال، أســــــــــــاســــــــــــاً، في مجال الوعي، ننتقل إلى 
دات احدود التنســــــيق، مثلاً: حدود المســــــؤولية الخاصــــــة بقي -		الحدود المتعلقة بالمنطقة

 المناطق.

يتحمل القائد مســؤولية عامة وشــاملة عن جميع العمليات التي تنفذ داخل المنطقة 
الخاضـــــعة لقيادته. لكن لا يجوز، بالتأكيد، للقادة الكبار على مســـــتوى قائد المنطقة، أو 
في هيئــة الأركــان العــامــة، الاكتفــاء بفهم مــا يجري في مجــالاتهم، بــل عليهم أيضــــــــــــاً أن 

العلاقــات والتــأثيرات المتبــادلــة بين مــا يجري ضـــــــــــمن حــدود المنظومــة يفهموا نســـــــــــق 
 وضمن حدود المعركة وبين النشاط التكتيكي في مجالاتهم.

كذلك عندما يهم القائد بدراسة الوضع في المجال الواقع ضمن مسؤوليته، فإنه لا 
قوى ليمكن تطبيق تقويم الوضــــــع بصــــــورة تبســــــيطية. مثلاً: لا يمكن التعامل مع جميع ا

العاملة في مناطق الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية على أنها كيان واحد يدعى "عدوّاً". إذ يجب 
التمييز بين القيادة الفلســـــــطينية، والشـــــــارع الفلســـــــطيني، والجهاد الإســـــــلامي، وحماس، 
والتنظيم [حركة فتح]. فلكل منها "جدول أعمال" خاص، وأهداف وأوضـــــــــــاع قاهرة، لا 

اصـــــــــــــة بــالمجموعــات الأخُرى. ونحن نطلق على ذلــك تتطــابق بــالضـــــــــــرورة مع تلــك الخــ
مصطلح "منطق". لكل هيئة من هذه منطق خاص، ومن دون معرفة نسق منطق الخصم 
وفهمه بعمق لا يمكن التوصــل إلى الإنجازات الخاصــة بالوعي التي تهمنا بصــفتها أداة 

م صـــلتحقيق أهدافنا الســـياســـية. وفضـــلاً عن ذلك، يصـــعب من دون فهم نســـق منطق الخ
 التخطيط لعملية عسكرية فاعلة، وقد نصل إلى وضع تكون فيه قوتنا غير مناسبة.

[.......] 

 ثقافة الحوار

إن تغيير أنماط تقويم الوضـــــــــــع بحيث تخدم الأهداف المتعلقة بتطوير المعلومات 
يســـــــتوجب الانتقال إلى نشـــــــاط من نوع "العصـــــــف الذهني"، الذي تســـــــتلزم إقامته ثقافة 

مشــارك من المســاهمة في النقاش بصــورة حرة ومتســاوية. ويُجرى هذا  حوار، تمكّن كل
النقاش في منبر مصغر، نسبياً، يكون متحرراً من الإطار الهرمي ويتطلب موارد زمانية 
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كثيرة. وتتم بلورة نتائج النقاش في وثيقة، تشــــكل أســــاســــاً لاســــتمرار الحوار بين مراتب 
 الجيش، وبين الجيش والمرتبة السياسية.

 تقتصــــر ثقافة الحوار على المنبر الضــــيق، نســــبياً، الذي يعمل على مســــتوى قيادة لا
المنطقة أو هيئة الأركان العامة لبلورة المفاهيم وتطوير الوعي. فمنذ أن تفُتح "خريطة 
الوعي"، التي تصــــــــــف مجموعة مفاهيمنا إزاء الوضــــــــــع، يبدأ الحوار بين مختلف المراتب 

ار الاســـــــــــتراتيجية والمنظومية إلى أفكار عملانية وإلى العســـــــــــكرية، بهدف ترجمة الأفك
 خطط.

وبســـــــــــبب طابع الميدان وطابع المواجهة، قد يصـــــــــــبح عمل تكتيكي يقوم به جندي 
منفرد أو ضــــابط ذو رتبة متدنية، عملاً ذا انعكاســــات اســــتراتيجية. ولذلك على الضــــباط 

. إذ إنه في ضــــــــوء ذوي الرتب الدنيا والجنود أن يفهموا الفكرة العملانية، والق يود أيضــــــــاً
مثل هذا الفهم العميق فقط يمكنهم اتخاذ القرارات الصـــــــحيحة من أجل التصـــــــرف والرد 

أي أن يكونوا فاعلين، وألاّ يرتكبوا أخطاء قد تكلف  -		على الأرض في زمان مناســــــــــــب
. ولفرحتنا الكبيرة، وقع منذ بداية أحداث أيلول/ســبتمبر  ثمناً ســياســياً وعســكرياً باهظاً

قيـــاســــــــــــــاً بحجم القوات  -		القليـــل من مثـــل هـــذه الأخطـــاء، بـــل القليـــل جـــداً منهـــا 2000
 وتبديلها وانتشارها وعدد الحوادث.

[.......] 

 إعداد القوة

يقوم إعداد القوة، بالدرجة الأولى، على أســـــــــــاس تطوير أفكار اســـــــــــتراتيجية جديدة 
هــذه المســــــــــــارات فيمــا وبلورة مفهوم عملاني حــديــث. وقــد وصـــــــــــفنــا أعلاه طريقــة تنفيــذ 

 . يختص بالمواجهة المحدودة، لكنها إلى حد بعيد تســـري على التهديدات التقليدية أيضـــاً
لقد تقدم الجيش الإسرائيلي كثيراً في السنوات الأخيرة في مجال تطوير الوعي العسكري 
المطلوب بمختلف التهديدات. ومفتاح ذلك موجود، أساساً، في تشجيع التفكير والتعبير. 
ونجد في لقاءاتنا مع جيوش أجنبية أن الجيش الإســـــــــــرائيلي، في مجالات كثيرة، يتقدم 

 كثيراً في تطوير الوعي العسكري المتعلق بمواجهات متوقعة.

يجــب صـــــــــــهر الأفكــار العملانيــة في إطــار عقيــدة قتــاليــة، تؤدي إلى تطوير تقنيــات 
ة دادات في مجالات بناء القوقتالية وتدريبات مناسبة. وتبعاً لذلك، تُشتق أيضاً الاستع

 والتجهّز والمناورات.

ثمـــــة في إعـــــداد القوة للمواجهـــــة المحـــــدودة مرحلـــــة تكون أقـــــل تطوراً في الإعـــــداد 
التقليــــــدي الــــــذي يتلقــــــاه الجنــــــدي، وهي مرحلــــــة الإعــــــداد الــــــذهني. ففي المواجهــــــة مع 

ي بظاهرات دالفلســطينيين، التي تتم في بيئة مدنية كثيفة، من المتوقع أن يصــطدم الجن
ومشـــــكلات لا تشـــــكل جزءاً من الإعداد العادي، ومن الضـــــروري أن نعدّه لها، إذا أردنا له 
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 أن يكون فاعلاً وذا منفعة وألاّ يتسبب بحوادث.

وهناك موضوع مهم يجب نقله إلى الجنود، بصرف النظر عن القطاع الذي يعملون 
يما يتعلق بإمكان إلحاق فيه، وهو معرفة النتائج الممكنة لأعمالهم، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً ف

الضــــــــرر بالمدنيين، وفيما يتعلق بلقاء ممثلي وســــــــائل الإعلام. فمثلاً، عندما يدرك قائد 
دبابة أن خطأ في إطلاق قذيفة قد يتســـــــــــبب بقتل عائلة بريئة، فإن ذلك يؤثر في كمية 
القذائف التي يطلقها، وفي مدى الحرص على تحسين التصويب. وفيما يختص بوسائل 

م، على الجندي أن يكون مدركاً لإمكان نصــــــب "كمين مصــــــوَّر"، كما جرى مرة في الإعلا
مفرق يهودا والســــامرة، وألاّ ينجر وراء اســــتفزازات قد تؤدي إلى مأزق ســــياســــي، كالذي 

 نجم عن الصفعة التي وجهها أحد الجنود إلى صحافي مصري في الحادث نفسه.

نفســــــــه وبصــــــــورة متواصــــــــلة لجميع لا يمكن إعداد الجندي والوحدة على المســــــــتوى 
أنواع المواجهات الممكنة، وتتحدد موضــــــــــوعات التدريب وفقاً لســــــــــلم أولويات يناســــــــــب 
اللحظــة. وهــذا الوضـــــــــــع قــائم اليوم أيضــــــــــــاً من خلال إجراء توازن بين الإعــداد الخــاص 
لمهمات المواجهة المحدودة وبين مواصــــــــــلة إعداد القوة للأوضــــــــــاع المعهودة في القتال 

 الحدة.العالي 

يجب الأخذ في الاعتبار أن مجرد تدخلّ الوحدات في القتال في الساحة الفلسطينية 
يساهم مساهمة ملموسة في رفع مستواها العملاني. ففي نهاية المطاف، وعلى الأرض، 
تســــــــــتوجب كل فعالية خطوات أســــــــــاســــــــــية في التخطيط وإدارة المعركة وإجراء الأبحاث. 

ذ، العناصـــــــــــر المكونة للعملية الجارية واتخاذ قرارات في وكذلك هناك، في أثناء التنفي
أوضـــــــاع عملانية قاهرة. وهذه الأمور كلها، إذا حرصـــــــنا على تنفيذها كما يجب، وعلى 

تؤدي إلى رفع المســتوى العملاني للقوة. ومجرد وجود  -		في حال كشــفها -		ســد الثغرات
ل إعداد القوة لأوضــــــــــــاع كل ما قيل أعلاه ســـــــــــيؤدي إلى جعل المواءمة المطلوبة من أج

.  قتالية أخُرى، بسيطة نسبياً

[.......]. 
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